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 م٤/٤/٢٠٢٢    اعتمد للنشر في       j           م٢/٤/٢٠٢٢سلم البحث في 
 

 ـ ية الاستعارة  جمال إبرازتتلخص مشكلة البحث في       ـ   ة البلاغي  نص فـي ال
نبويـة مـن معـارف      نصوص ال بعض ال از ما تتضمنه    من خلال إبر  وذلك  ، نبويال

بلاغـي مـن     ال  الفني  الجمال  بعض وتقوم هذه الدراسة بإبراز   ،  بلاغية قيمة  ومفاهيم
المتضمنة الصورة الاستعارية في كتاب الصحيح      نصوص  ال  هذه تحليل بعض خلال  

 مـن عليه الصلاة والسلام     بلاغته وحسن بيانه  التعريف ب :  والهدف للإمام البخاري، 
وقد اعتمد الباحث في    . ا الصور البلاغية  فيهدراسة هذه النصوص التي تكمن      خلال  

، حيث قام الباحث بجمـع المعلومـات      ، هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي     
الهدف المراد من عمل البحث العلمي فيه، وجمعهـا مـن مختلـف    ذكر والبيانات و 

بلاغتـه  أثر  تبيين  و، البلاغة النبوية  مفهومالتعريف ب : والنتيجة. المصادر والمراجع 
وذكر بعـض  ، عليه الصلاة والسلام في تسخير المعاني العظيمة المراد نقلها للمتلقي  

  .نص النبويفي الالبليغة  الشواهد كنماذج من الاستعارة
Summary of the research: 

The metaphor in the prophetic text, in the book assahih of imam al-
bokhari rhetorical analytical study. 

By: Researcher: Mohammed Hussein Ali Al-sayed 
The research problem is summarized in clarifying the aesthetic of the 
rhetorical metaphor in the prophetic text, by highlighting what is contained 
in some of the prophetic texts of valuable jokes, knowledge and rhetorical 
concepts, and this study highlights some of the rhetorical beauty points by 
analysing some of these texts that include the metaphor method study in the 
book assaheh of imam al-bukhari, and the goal; introduce the metaphor 
analogy saying and good statement of the prophet Muhammad by studying 
these texts underlying rhetorical images.in this study, the researcher relied 
on the descriptive and analytical approach, the the researcher gathered 
informationand data and stated the intended goal of scientific research work 
on it, and collected it from various sources. And references. The result: 
introducing the concept of rhetoric, beauty and its interpretations and fields, 
and showing the effect oh the prophet muhammad's eloquence in harnessing 
the great meanings tha are to be conveyed to the recipient, and mentioning 
some evedences as examples of metaphor analogy in the text of the prophet. 

                                                
 ترينجانو، باحث بجامعة السلطان زين العابدين.  
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  محمد حسين علي السيد.أ،  دراسة تحليلية بلاغية النبوية في صحيح البخاري التصريحيةالاستعارة

 

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سـيدنا محمـد وعلـى آلـه               
سان أفصح العرب على الإطلاق ذو ل      نبينا محمد   فإن   .أما بعد ، معينوصحبه أج 

سـمت هـذه    قد  و، فهو النبي العربي البليغ ذو الفصاحة وعذوبة منطق       بين  معربي  
بسمو القران الكريم وبلسان النبي الفصيح الأمين، فحملت لنا هذه اللغة حـسن             اللغة  

 على نصوص   نكب الباحثون اومن أجل ذلك    ،  وبديع خطابه   صياغة كلام الرسول  
بحوثهم لنيل الفوائد العلميـة والمعـارف       القرآن والسنة وكثرت حولهما دراساتهم و     

م ينهلون من فيض عظـيم      ولكنه، غيرهابلاغة و وة العربية وغيرها    لغفي ال الربانية  
  . الذي لا طرف لهفي خضم هذا البحر الواسعويغوصون ، لا نهاية له
، وبلاغتـه  نص النبوي  ال  جمالية استه هذه حول  أراد الباحث أن تكون در    ثم  

مـن   نبوي بعض مكامن الجمال اللتبيين وتحليل هذه الدراسة   أن يجعل فأراد الباحث   
 وعليـه   ،وذكر بعض المفاهيم العلمية في ذلك     ، نبوية بعض نصوص ال   خلال دراسة 

  :إن مشكلة البحث تتلخص في التاليف
لكافـة    البلاغيـة  سات العلمية  وهي الحاجة إلى المزيد من البحوث والدرا      

 والأدبيـة   البلاغيـة صور البلاغية والمفاهيم اللغوية و    استنباط ال ب النصوص النبوية 
  .غوص في فهم معانيها السامية العظيمةوالمن المعارف منها  وغيرها

الاسـتعارة  تبيـين   وعريف مفهوم البلاغة النبوية،     فيهدف هذا البحث إلى ت    
البعض من الصور البيانية في الاسـتعارة         وذكر وبيان، النبوية في صحيح البخاري   

  .النبوية البليغة
  :البلاغة النبوية وعواملها :التمهيد

  : مفهوم البلاغة النبوية
البلاغة  هذه   ،وهي الأسرار البلاغية واللطائف البيانية العامرة في كلامه         

 دون   الـدهاة  للآيتها، وحسرت عقو   البلغاء   التي سجدت أفكار  لنبوية المحمدية هي    ا
كأنهـا   الجيـد تُـرى و   من الإحكامولم يتكلف فيها لكنها  لم تُصنَع   رغم أنها   غايتها،  

 بعيـدةَ   ألفاظها وعباراتها تُـرى أيـضا أنهـا   سهولةلكنها مع   ، و  مسبوكة مصنوعة
  .)١(، لعظمة ما تحتويه من كنوز المعاني الباهرةممنوعة

  حديث لوالكان يحدث ف"ذيا،  فصيحا يتأنى في كلامه، لا يهذيه هوقد كان 
                                                

 ـ . تاريخ آداب العـرب    .مصطفى صادق بن عبد الرزاق    الرافعي،   ١ ، ٢ج. اب العربـي دار الكت
  .١٨٥ص
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رغـم  ،   فكان في بلاغته وفصاحته سجية من دون تعلم ودربه         )١("عده العاد لأحصاه  
كـان  و زيينهإحكامه وت و  صياغته بالغوا في يالكلام و كانوا ينتقون أحسن    العرب  أن  
 مـصطحبا عن تكلف    منهم   ، وروية مقصودة، وكان   وعلم مسبق  عن نظر     ذلك منهم

 يسلمون من الزلـل والاضـطراب    التي بها    الإجادةليصلوا إلى   م  لفطرة اللغوية فيه  ل
فتـرى   لم يسلم البعض منهم من الخلل فـي الكـلام         ذلك  ومع  ،   القول عيوبوكافة  

 ، منهـا كلمة غيرها أليقُ  ال، و  إيجاز طناب في موضع  لاحذف في موضع إطناب، وا    ال
  .وغير ذلك من عيوب الكلام

ولم يكتب ولم يؤلف، ومع هـذا لا        ولا يتعمل،    في قوله     لا يتكلف     وهو
تجد في بلاغته موضعا يقبل التنقيح، أو تعرف له رقة من الشأن كأنما بين الألفـاظ                
ومعانيها في كل بلاغته مقياس وميزان، أو كأن هذه البلاغة تنبثـق بـالكلام علـى      

  أفصح العرب، على أنه لا يتكلف القول، ولا يقصد         ، فهو )٢"(طبيعة عاملة فيه بقواها   
 فيصل إلى مبتغاه في     ،تهصنع القول في     من وسائل  زيده، ولا ي  جويده وتحسينه إلى ت 

 ركاكـة  رى في كلامـه لا يقوله من غير مجاوزة للحد الصحيح في لفظه ومعناه، و  
  تنحـدر منـه    أسـلوب رائـع،   ب فينبثق من لسانه أحلى الكلام وأعذبه      ،ولا استكراه 

 العقل، وما إلى ذلـك ممـا        نتاجحكمة، و  ال عصارةالمعاني التي هي إلهام النبوة، و     
  .يخرج على لسانه الشريف صلوات ربي وسلامه عليه

وفي هذه الدراسة المختصرة يتناول البحث تبيين بلاغة القـول المحمـدي            
الكـريم   القـرآن  كثيرا في  الاستعارة ورد  وفن ،البلاغية العظيمة  ودلالاته، النبوي

عفويا مـن    جاء وإنما ،وتكلّف صنعة عن يكنلم   وروده ولكن وفي السنة المطهرة،  
بعضا من النماذج البلاغية الدالـة       نعرض أن دون مبالغة في صناعته وتركيبه، هنا     

على بلاغته وحسن منطقه، وسنذكر مثالين من الاستعارة التصريحية النبوية وتبيين           
ة من كتـاب    هذا الاستعارات النبوية البليغ    وراء جملة من المعاني الراقية التي تكمن     

  .صحيح البخاري، بعد أن نتطرق بالتعريف لشخصية الإمام البخاري رحمه االله
                                                

 ـحقت.  شرح الـسنة ).م١٩٨٣( .مد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء  أبو مح  ، البغوي ١ : قي
، ١٣ج.  المكتـب الإسـلامي    .دمشق. بيروت .٢ط. محمد زهير الشاويش  ط،  شعيب الأرنؤو 

 أن النبـي    رضي االله عنهـا      عن عائشة : تكملة الحديث ). (٣٦٩٤: (رقم الحديث . ٢٥٥ص
  .)."كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه

 السمو الروحي الْأَعظَم والْجمالُ الْفَنِّـي فـي الْبلاَغَـة           ...).بدون( .مصطفى صادق رافعي،  ال ٢
دار البـشير للثقافـة      .٢ط. أبو عبد الرحمن البحيري وائل بن حافظ بن خلف        : قيحقت. النَّبوِية
  .٦١ص. والعلوم
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  :البخاري وحياته العلميةبالإمام التعريف 
هو محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بـن بردزبـه           :اسمه ومولده 

 ـ١٩٤ ( أربع وتسعين ومائـة    عام ولد في بخاري     ،مولاهم البخاري ،  الجعفي ، )هـ
، فنشأ يتيما حيث كانت العناية تحفه وتحيط به مـن           ا صغير  لازال  والده وهو  وتوفي
 وذكروا أنه ،   الفرس كان بردزبه فارسيا على دين قومه      و ،)١ ( جل وعلا  السماءرب  

وذلـك  أسلم ولده المغيرة على يد اليمان الجعفي، وأتى بخارى فنسب إليه نسبة ولاء    
 الجعفي: قالوا له  ف  ولاؤه له  فإنشخص   من أسلم على يده      هعملا بمذهب من يرى أن    

  .)٢(بسبب ذلك
 في علم الحديث صاحب الجـامع        البارز الإمامفهو  : حياته العلمية أما عن   

الأمـصار وكتـب    و معظـم البلـدان   ريخ، رحل في طلب العلم إلى       االصحيح والت 
لقيـت  :  ويقول البخاري بنفسه   ومصر،  والحجاز  والشام بخراسان والجبال والعراق  

الشام، لقيتهم كـرات، أهـل      مصر و أهل الحجاز والعراق و   من  ن ألف رجل    أكثر م 
الشام ومصر والجزيرة مرتين، وأهل البصرة أربع مرات، وبالحجاز ستة أعـوام،            

 يتـسع    لا روى عن خلق   ف ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي خراسان،        
: ب الحـديث؟ قـال    كيف كان بدؤك في طل    :  البخاري وقيل لأبي عبد االله   ،  )٣(ذكرهم

اب، ولي عشر سنين تقديرا، ثم اختلفـت إلـى الـداخلي            ألهمت حفظه وأنا في الكتَّ    
سفيان عن أبي الزبيـر عـن إبـراهيم،    ... : لناسعلى اقال يوما فيما يقرأ     فوغيره  
 ارجع إلـى الأصـل،      : إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم، فانتهرني، فقلت         :فقلت له 

هو الزبير عن عـدي عـن   : فقال كيف هو يا غلام؟ قلت   فدخل فنظر فيه ثم خرج،      
ابـن كـم كنـت      : فسئل البخاري . صدقت: إبراهيم، فأخذ القلم مني وأصلحه، وقال     

وحفظت كتب ابن المبـارك ووكيـع       :  البخاري قال، و مئذ؟ قال إحدى عشرة سنة    وي
وأنا ابن ست عشرة سنة، وخرجت إلى الحج، وجاورت في طلب الحديث وصـنفت        

  ، وقل أنرةـفي الليالي المقم رة سنة عند قبر النبي ـوأنا ابن ثماني عشريخ االت
                                                

. لبخاري وفقه التراجم في جامعه الـصحيح      الإمام ا ). م١٩٨٥. (  نور الدين محمد عتر الحلبي      ١
  .٦٣ص. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية .الكويت

كوثَر المعاني الـدرارِي  . )م١٩٩٥ (. محمد الخَضر بن سيد عبد االله بن أحمد الجكني الشنقيطي      ٢
  .٦٣، ص١ج.  مؤسسة الرسالة.بيروت. ١ط، في كَشْف خَبايا صحيح البخَاري

سير أعلام  . )م١٩٨٥ (.شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز           ذهبي،  ال  ٣
. بيـروت . ٣ط. مجموعة من المحققين بإشراف الـشيخ شـعيب الأرنـاؤوط       : قيحقت. ءالنبلا

  .٤٠٧، ص١٢ج. مؤسسة الرسالة
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  .)١(يكون فيه اسم إلا وله عندي قصة حققت بذكرها، وصنفته ثلاثة مرات
أخرجت هـذا   : البخاري قال الإمام   السعداني عن بعض إخوانه أن       يويرو

يـه  مـا وضـعت ف   : وعن البخاري أيضا  ،  الصحيح من زهاء ست مائة ألف حديث      
 وعن بعض المـشايخ  ،حديثا حتى اغتسلت وصليت ركعتين لكل حديث قبل أن أثبته      

وقـال  ، أن البخاري دون تراجم كتابه في الروضة يغتسل ويـصلي لكـل ترجمـة         
وقال محمـد   ،  سمع كتاب البخاري تسعون ألف رجل ما بقي منهم غيري         : الفربري

 يتحـرى   أثر رسـول االله     رأيت أبا عبد االله في المنام يمشي ب       : البخارى بخوارزم 
  .مواضع قدميه
  سـيدنا   أمه وابتهلـت فـرأت      له إن عينيه ذهبتا في صغره، فدعت     : وقيل

قد رد االله على ابنك بصره رحمة لبكائـك ودعائـك،           :  فقال لها  إبراهيم الخليل   
كتبت عن ألف شيخ وأكثر، مـا عنـدي حـديث إلا    : وعن البخاري،  فأصبح يبصر 
  .)٢(أحفظ إسناده

من نوادر المنقول في حفظـه، أن أهـل   ف : وغزارة علمهحفظهقوة أما عن  
بغداد امتحنوه بمائة حديث حولوا أسانيدها وبدلوها، ثم عرضها عليه عـارض فـي      

 فاستقصر النظارة حفظه، فلمـا أتـم        ،لا أعرفه : المحفل، فجعل يقول في كل حديث     
ول فهـو كـذا،     أما الحديث الأ  : المعارض المائة عطف البخاري عليها فجعل يقول      

وإسناده عندي كذا، إلى أن انتهى إلى آخر فجودها من حفظه، فأقر الكل له بالفضل               
محمـد بـن إسـماعيل     البخاري وقد أجمعت الأمة على إمامة    ،  )٣(وبإحراز الحصل 

 الناس، وكان رؤساء الحديث يقضون له علـى   كلالبخاري في الحديث، وأثني عليه  
مـا أخرجـت   (:  أحمد بـن حنبـل    الإمامقال  ،  يثأنفسهم في النظر والمعرفة بالحد    
أشهد أنه ليس في الـدنيا      (:  مسلم   الإماموقال له   ،  )خراسان مثل محمد بن إسماعيل    

  .)٤ ()هو إمام أهل الحديث بلا خلاف بين أهل النقل(:  الحاكم فيهقال عنهو، )مثلك
                                                

ن ابن المنيـر  أبو العباس ناصر الدي و . أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي          ١
 .صلاح الدين مقبول أحمـد    : تحقيق. المتواري علي تراجم أبواب البخاري    . الجذامي الجروي 

  .٤٢ -٣٩ص  .مكتبة المعلا. الكويت
 ـحقت. طبقات الشافعية الكبـرى   . )ه١٤١٣ (. تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين       ، السبكي ٢ : قي

هجـر للطباعـة والنـشر      . مصر. ٢ ط .عبد الفتاح محمد الحلو   .د:ومحمود محمد الطناحي    .د
  .٢١٦ص، ٢ج. والتوزيع

المتواري علـي تـراجم أبـواب       . أبو العباس ناصر الدين الجروي    و . أحمد بن محمد القاضي    ٣
  .٤٣ص. البخاري

  .٦٦ص. الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح.   نور الدين محمد عتر الحلبي٤



 

 

١٠٤

  محمد حسين علي السيد.أ،  دراسة تحليلية بلاغية النبوية في صحيح البخاري التصريحيةالاستعارة

 محمد  أنه امتحن بمناواة   ومن مناقبه الدينية ومآثره الدالة على خلوص النية       
بن يحي الذهلي، وكان محمد هذا من جملة مشايخه، ومتعينا في عـصره، متقـدما               
بالسن، ومتخصصا بالفضل، وانتصابا للإفادة، واشتهارا زائدا على العـادة، وأمـرا          

 واقتضى له مجموع هذه الأحوال أن ظهر على البخاري، وعبر           ،مطاعا حقا مراعا  
فو نزاهته، إلى أن نـادى عليـه أن لا         في وجه وجاهته، ووكر في اعتقاد الخلق ص       

 وحيدا، ثم لم يكفه حتى أجلاه        فريدا يجلس أحد إليه، فأقام البخاري برهة من الزمان       
أحنهما عليه وأدناهمـا    : الناس في حقه إلى قسمين     عن الوطن غريبا شريدا، وانقسم    

 حتى  ،دإليه هو الذي يظن فيه الاعتقاد ولا يتجاسر على إظهار تعظيمه خشية الانتقا            
 االلهم إنه : ل يقو  سمعه ،قيل إنه دعا في سجوده ذات ليلة دعوة ورخها من كان معه           

 ثم  ،فقبض لشهر من هذه الدعوة    " قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك         
لم يكن إلا أن اجتمع الخصمان في دار الجزاء، وقدما على الحكم العدل المنـصف               

ورا، وظهور غيره دثـورا، وقطـع النـاس         في القضاء فانقلب خمول البخاري ظه     
 الذهلي حتى كـأن لـم يكـن شـيئا           كرطع ذ  وقُ ،بتعظيم البخاري أعصرا ودهورا   

مذكورا، فهو إلى الآن لا يعرف اسمه إلا متوغل فـي معرفـة أسـماء المـشاهير         
والخاملين، ولا يمر ذكره على الألسنة إلا في الحين بعد الحين، والعاقبـة للمتقـين               

 وقصته مع محمد بن يحيى الذهلي       ،ى الخواتم وعندها يزول الشك باليقين     والعمل عل 
اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح     :  ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور      وذلك حين 

العالم فاسمعوا منه، فذهب الناس إليه وأقبلوا بالكلية عليه، حتى ظهـر الخلـل فـي     
  .)١(مجلس الذهلي فحسده بعد ذلك وتكلم فيه

شيوخ تلك الـبلاد حتـى كثـر        عدد من   قد كتب عن    ف :شيوخ البخاري ا  أم
ذكر منهم الحـاكم  وقد   ، ممن تقدم سماعه وعلا إسناده     عدد كبير  وكان فيهم    ،عددهم

محمد بن يوسف   : فمن شيوخه ،  وأفاد منهم  سمع أئمة عصره  ، فقد   ما يقارب التسعين  
 ،حميدي صـاحب  المـسند      وأبو بكر عبد االله بن الزبير ال       ،الفريابي صاحب المسند  

وعبيد االله بن موسى العبسي، والإمام أحمد بن حنبل، ومنهم الإمـام إسـحاق بـن                
إبراهيم المشهور بابن راهويه، وعلي بن المديني إمام عصره كافة، وقد أكثر عنـه              

  .)٢(وتخرج عليه، وغيرهم من الشيوخ لا يحصون كثرة
                                                

المتواري علـي تـراجم أبـواب       .  ناصر الدين الجروي   أبو العباس و . أحمد بن محمد القاضي    ١
  .٤٧و٤٣ص. البخاري

  .٦٤و٦٣ص. الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح.  نور الدين محمد عتر الحلبي٢



  

 

١٠٥

– 

دخلـت بلـخ،    (:  يقول  البخاري سمعت: وقد قال وراقه محمد بن أبي حاتم      
فسألوني أن أملي عليهم لكل من كتبت عنه حديثا، فأمليت ألف حديث لألف رجـل               

كتبت عـن ألـف وثمـانين       : وسمعته قبل موته بشهر يقول    : قال،  ممن كتبت عنهم  
الإيمـان قـول وعمـل، يزيـد     : رجلا، ليس فيهم إلا صاحب حديث، كانوا يقولون    

  .)١()وينقص
عبد االله بن محمـد  : فممن روى عنه من شيوخه    :الرواة عنه وأما عن أبرز    

:  ومـن الأئمـة  ، ومحمد بن خلف بن قتيبـة      ،إسحاق بن محمد الرمادي   والمسندي،  
الإمـام  من خاصـتهم     و إبراهيم الحربي، وغيرهم كثير   ، و محمد بن نصر المروزي   

  .)٢(مسلم والترمذي، فقد تخرجا به وأكثرا من الاعتماد عليه
 لقد ترك الإمام البخاري إنتاجـاً علميـاً        :مام البخاري الآثار العلمية للإ  وأما  

فاد من جاء بعـده     أقد استفاد ممن قبله و    ف علمه وتمكنه،     قوة غزيراً يدل على  و كبيرا
 ولقـد  ،وا طريقـه لك وس،في مصنفاته، واحتذوا حذوه  ومشوا على منهجه    فاقتدوا به   

 ـن الكثير منها فُ   لنا كتب التاريخ والتراجم أسماء كتبه ومصنفاته، لك        تْحفظَ د منـذ  ق
  .أمد بعيد، وهذه أسماء كتبه التي ذكرها العلماء وسأعرف بالموجود منها

 . التاريخ الأوسـط   -٤ . التاريخ الكبير  -٣ . الأدب المفرد  -٢. الجامع الصحيح  -١
 الجـامع   -٨ . الرد على الجهميـة    -٧ . خلق أفعال العباد   -٦ . التاريخ الصغير  -٥

 أسـامي الـصحابة     -١٢ . الهبـة  -١١. الأشـربة  -١٠ . المسند الكبير  -٩ .الكبير
 . الكنـي -١٦ . العلـل  -١٥ . المؤتلف والمختلـف   -١٤ . المبسوط -١٣ .الوحدان

 رفـع اليـدين فـي       -١٩ . قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم    -١٨ . الفوائد -١٧
  .)٣( الضعفاء-٢٢ . بر الوالدين-٢١ . القراءة خلف الإمام-٢٠.الصلاة

أهم كتب الامام البخـاري وأشـهرها       هو  و :الجامع الصحيح  ومن أهم كتبه  
:  وهو أصح كتب السنة واسـمه      ،الذي طبق صيته الآفاق   " الجامع الصحيح   " كتابه  

جمع فيه  "  وسننه وأيامه     الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله       "
 الفوائـد والأحكـام مـن       الحديث الصحيح، وقصد إلى استنباط     مما هو على شرط   

 وعدد الأبواب ثلاثـة آلاف وأربعمائـة        ،الأحاديث، وعدد كتب الجامع مائة وشيء     
                                                

  .٣٩٥، ص١٢ج. ءسير أعلام النبلا. شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمدالذهبي،  ١
  .٦٥ص.  البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيحالإمام.  نور الدين محمد عتر الحلبي٢
من خـلال   (   منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها       ). م٢٠٠٠. ( أبو بكر كافي   ٣

  .٥٤ص. دار ابن حزم. بيروت. ١ط. )الجامع الصحيح 
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١٠٦

  محمد حسين علي السيد.أ،  دراسة تحليلية بلاغية النبوية في صحيح البخاري التصريحيةالاستعارة

 وعدد الأحاديث المسندة فيه سبعة      ،وخمسون بابا مع اختلاف قليل في نسخ الأصول       
آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا، والمكررات منه قريـب النـصف فأحاديثـه            

 وعدد مشايخه الذين خرج عـنهم فيـه مائتـان           ، آلاف بدون التكرار تقارب أربعة   
 وضعه على الفقه فجعله مرتبـا   هأن: كانت طريقته في تصنيفه   و ،)١( وتسعة وثمانون 

على الأبواب، وانتزع من أحاديثه الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، وجعل ذلك تراجم            
 أو استئناسـا  بأقوال الصحابة ومن بعدهم مستدلا لها أو مرجحا بعضها على بعض،          

لما اختاره وارتآه، فكان كتابا عظيما في أحاديثه الصحيحة عظيمـا فـي طريقتـه،          
حيث أتى بفقه الحديث، وجمع الآثار والأقوال، فجاء كتابا حافلا في الحديث والفقـه              

  .)٢(وقد بهر ذلك الصنيع الأئمة من بعده فأثنوا عليه الثناء المستطاب
عملا لحديث النبوي كانت حياة البخاري كلها       بهذا الجهد العلمي في خدمة ا     و

جهادا وتحملا للمصاعب وصبرا على المشاق، وقد امتحن في آخـر عمـره فـي      و
 ،وما بهذا الرأي من عيـب    لقرآنل نامدينة نيسابور، حيث نسب إليه القول بخلق لفظ       

ولكن القوم كانوا على عصبية شديدة وتهيب عظيم في هذا الموضوع، لما نال أهـل     
نة والحديث وإمامهم المقدم أحمد بن حنبل من الفتنة الشديدة، فشغب عليه النـاس   الس

 اسـتقر   قدكان حيث وانفضوا عنه، وخشي البخاري على نفسه فترك مدينة نيسابور    
استقبل أحسن استقبال، ولكنه لم يلبث أن اضطر        ففذهب إلي بلدته بخارى     ،  بها زمانا 

ولكنه مـرض   ،   اتجه إلي مدينة سمرقند     ذلك  بعد للخروج منها، فذهب إلي بيكند، ثم     
 ـ   )خرتنك(عند أقربائه بقرية     هناك   في الطريق فلبث    جـوار ربـه     ى، حيث انتقل إل

 ،  مرضيا، وذلك ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست وخمسين ومـائتين            راضيا
 .)٣(وأجزل مثوبته

  : في الحديث النبوي)٤( الاستعارة التصريحية
 أَتَيـتَ  إِذَا  النَّبِي قَالَ قَالَ  عازِبٍ بنِ الْبراء عن: ديث وهو  ومن أمثلة ذلك الح    -١

كعجضأْ مضفَتَو كوءضو لَاةلِلص ثُم طَجِعلَى اضع قِّكنِ شمالْأَي قُلْ ثُم متُ  اللَّهـلَمأَس 
 ولَا ملْجأَ لَا إِلَيك ورهبةً رغْبةً إِلَيك ظَهرِي وأَلْجأْتُ إِلَيك أَمرِي وفَوضتُ إِلَيك وجهِي

                                                
الكواكب الدراري فـي    ). م١٩٨١. ( محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني          ١

  .١٢، ص١ج. دار إحياء التراث العربي. بيروت. ٢ط. صحيح البخاريشرح 
  .٦٨ص. الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح.  نور الدين محمد عتر الحلبي٢
  .٦٨و٦٧ص. الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح.  نور الدين محمد عتر الحلبي٣
  .وحذف المشبه وهي تشبيه بليغ ذكر فيها المشبه به ٤



  

 

١٠٧

– 

. )١("الـخ ...أَرسـلْتَ  الَّذي وبِنَبِيك أَنْزلْتَ الَّذي بِكتَابِك آمنْتُ اللَّهم إِلَيك إِلَّا منْك منْجا
: ظهـري ، إذ المقصود بقولـه      )ظهري: (الصورة البيانية في قوله    الحديث هذا وفي

أي اعتمادي والتجائي وليس المقصود به ظهر الجسد، بل إنما قصد به معنى آخـر               
وهو الالتجاء إلى االله والاعتماد عليه بأن يكون المرء في حمايته وحـصنه، ومـن               

اسـتعارة   ، وهـي )٢(أرزيت ظهري إلى فلان أي التجأت إليه ليحمينـي        : ذلك قولهم 
  .الالتجاء الاحتماء: ر، وحذفَ المشبهالظَه: ذُكر فيها المشبه به تصريحية

تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن       ":  أيضا قوله     الأمثلة ومن -٢
كساء لـه   : دثار مخمل، وقيل    : القطيفة  و ،)٣("أعطي رضي، وان لم يعط لم يرض      

 أو، كساء أسود مربع له علمان فإن لم يكن معلما فليس بخميصة          : والخميصة ،خمل
 ـ  إن  من  الجشع، ع الرجل الطم  فشبه   ،)٤(ثوب خز أو صوف معلم      ،ي أعطي رض

 لفـظ    خدم، فاست ملابس وال  والدراهم  الأموال ي لباذل بد الرقيق  منع سخط، بالع   إنو
هذه الخصال عبد الدينار والدرهم     ب من يتصف  السامع أن    علمالمشبه به في المشبه لي    

ة أشـد   فاني ال مور الدنيوية بمن تستذلّه هذه الأ   و  ه، فالتنكيل   صاحبهاوالقطيفة لا عبد    
مزجا أعطى القول كمال    ،  خيالمزجت الواقع بال  هنا  وأقوى، والاستعارة التصريحية    

  . إلى أعماق النفس لفهم المعنى وغاص بهالجمال
 جعـل ومن خلال ما اطلعنا عليه من صور بيانية استعارية تصريحية مما ت           

عند قراءته لما يبرز له من جماليـات هـذه النـصوص           يتأثّر نفسيا     العربي المطلع
 تجذب عقل  في صورة    انيالمعهذه  صوغ  لأن  ،  ا أو يتعلق به   تصليتفاعل بكلّ ما ي   ف

، وارتياحه له   بلغ، والى فهمه أ    وأعمق  أقوى  المتلقي  في نفس   المعنى علتلقي وتج الم
ا مـع    وتلاؤمها بعـضه   الاستعاريةتفاعل عناصر الصورة    (أكمل، ومن هنا يكون     

بعض، ومع التجربة الشعورية والجو النفسي العام من أهم مقومات قدرتها وفاعليتها            
 ـتفتك ،)٥()في التأثير والإثارة    والمعنـوي بمـا يعكـسه    حسيمل الصورة بجانبيها ال

 المـشبه عاطفـة قويـة بـين    انفعال و من   عربي في النص ال   التصوير البياني البليغ  
  . بهوالمشبه

                                                
  .٢٤٧: رقم الحديث. الصحيح. البخاري ١
  .٢٣٥٦، ص٦ج.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .الجوهري، إسماعيل بن حماد الفرابي ٢
  .٢٢٣ص، ٣ج، الصحيح، البخاري ٣
  .٣٤١ص، ٩ج، ٣٤ص،٧ج، لسان العرب، ابن منظور ٤
. بيـروت . ١ط. بلاغة العربيـة   الأسس النفسية لأساليب ال    ).م١٩٨٤. (مجيد عبد الحميد ناجي    ٥

  .٢٢٣ص .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
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  محمد حسين علي السيد.أ،  دراسة تحليلية بلاغية النبوية في صحيح البخاري التصريحيةالاستعارة

  :النتائج
وقبل سردها هنا يحسن للباحث أن يـذكر        . البحث إلى عدة نتائج   وقد خلص   

مرة أخرى الأهداف التي يسعى البحث إلى تحقيقها حتى يتبين لنـا أمتحققـة تلـك                
  : الأهداف أم لا، وهي

 ، أفكـار البلغـاء     لهـا   المحمدية التي سـجدت    ية البلاغة النبو   التعريف بمفهوم  -١
ها لم تُصنَع ولم يتكلف فيها لكنهـا مـن          وحسرت عقول الدهاة دون غايتها، رغم أن      

الإحكام الجيد تُرى وكأنها مصنوعة مسبوكة، ولكنها مع سهولة ألفاظها وعباراتهـا            
  .تُرى أيضا أنها بعيدةَ ممنوعة، لعظمة ما تحتويه من كنوز المعاني الباهرة

ا  التعريف بصفة كلامه عليه الصلاة والسلام وأن بلاغته لم تكن بتكلف يتصنعه            -٢
من دون تعلـم    عفويا  فكان في بلاغته وفصاحته      بل كانت سجية من دون أي تكلف      

  .ودربه
  .وعن أهم ما ذكر عن حياته العلمية، بالإمام البخاريالتعريف  -٣
، مـن نـصوص الأحاديـث    )الاستعارة التـصريحية  ( البيانية   ةاستنباط الصور  -٤

وهـي   البيانيـة  ةه الـصور أن لهـذ البحـث  النبوية، وتحليلها تحليلا بلاغيا، وذكر   
 فـي  لإبداع النصي على إثبات الخيالالاستعارة التصريحية إبراز الجمال البلاغي وا 

هـا،  عظم تعتبر من أشرف أنواع البلاغـة وأ       هي بصورة المشبه به، و    عقل المتلقي 
 ناتج عن مخيلة المبدع، وأنها تكمن       فهيرتباطها بموضوع الخيال،    لاأكثرها أهمية   و

ن طريق التشبيه بين المبدع والمتلقي له، فيترتب على ذلك التـأثر بهـا       المشاركة ع 
  .فيدركه ويعي أفكاره

 وهمـا    البيانية فـي الـنص النبـوي       ةالصور عدد من    وقد حصل البحث على    -٥
  .استعارتان تصريحيتان في حديثين من صحيح البخاري 

  
  :المصادر والمراجع

 لسان العرب، ابن منظور.  
   من خـلال   ( منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها        ).  م٢٠٠٠. (أبو بكر كافي

  .دار ابن حزم. بيروت. ١ط). الجامع الصحيح 
      المتواري علي تراجم   . وأبو العباس ناصر الدين الجذامي    . أحمد بن محمد بن منصور القاضي

  .مكتبة المعلا. الكويت. صلاح الدين مقبول أحمد: تحقيق. أبواب البخاري
 الصحيح، خاريالب.  
          تحقيـق . شرح السنة ). م١٩٨٣. (البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء :

  .المكتب الإسلامي. دمشق. بيروت. ٢ط. شعيب الأرنؤوط، محمد زهير الشاويش
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– 

 الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفرابي.  
    ماز       الذهبي، شمس الدين أبوسير أعـلام  ). م١٩٨٥. ( عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاي

. بيـروت . ٣ط. مجموعة من المحققين بإشراف الـشيخ شـعيب الأرنـاؤوط       : تحقيق. النبلاء
  .مؤسسة الرسالة

 دار الكتاب العربي. تاريخ آداب العرب. الرافعي، مصطفى صادق بن عبد الرزاق.  
   لاَغَـة          . ...)بدون. (الرافعي، مصطفى صادقـي الْبف الُ الْفَنِّـيمالْجو ظَمالْأَع يوحالر ومالس

دار البـشير للثقافـة     . ٢ط. أبو عبد الرحمن البحيري وائل بن حافظ بن خلف        : تحقيق. النَّبوِية
  .والعلوم

        تحقيـق . طبقات الشافعية الكبـرى   ). ه١٤١٣. (السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين :
هجـر للطباعـة والنـشر      . مصر. ٢ط. عبد الفتاح محمد الحلو   .د:محمود محمد الطناحي و   .د

  .والتوزيع
    بيـروت . ١ط. الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربيـة     ). م١٩٨٤. (مجيد عبد الحميد ناجي .

  .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع
   ر بن سيد عبد االله بن أحمد الجكند الخَضارِي  ). م١٩٩٥. (ي الشنقيطيمحمراني الـدعكوثَر الم

  .مؤسسة الرسالة. بيروت. ١ط، في كَشْف خَبايا صحيح البخَاري
          الكواكب الدراري فـي    ). م١٩٨١. (محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني

  .دار إحياء التراث العربي. بيروت. ٢ط. شرح صحيح البخاري
   الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعـه الـصحيح     ). م١٩٨٥. (د عتر الحلبي  نور الدين محم .

  .مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية. الكويت


